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في دار الدولة لرعاية البنات في الناصرية

حسين كريم العامل
فـتيــات صغيرات يعــانين الفقـر وضحـايـا مـن غير ذنـوب

تكاد تكـون فظاعـة الأهوال التي
يمر بهـا الأطفال في زمن الحروب
هي الأكبر بـين جميع الفظـاعات
الـتي عــــرفــتهــــا الـــشــــرائح
الاجتماعيـة الأخرى. لكن الأكبر
منها بكل تأكيد محنة الأطفال في
دور الدولـة وهي محنة مضاعفة
ومعقدة في الـوقت نفسه نـتيجة
انهيار مـؤسسـات الدولـة وغياب
سلـطة الـقانـون. ففي زمـن يحز
فـيه السراق رقبة الوطن، تصبح
أسرّة هؤلاء الصغار غنيمة تسيل
اللعــاب وأجــســادهـم أهــدافــاً

لرصاصات طائشة.
قـال صاحـبي الذي حـدثني عن
قـسوة الأيـام الماضـيات. لن أنـسى
أبــداً استغـاثــة تلك المــرأة التي
اتـصلـت بـي عـبر الهـــاتف وهـي
تــطلـب مـن الجهــة الـتي كـنـت
أمثـلها يـومذاك الـتدخـل لإنقاذ

البناية من أسراب اللصوص.
سكت صاحبي للحظات وقال:

-كـانت أيـامـاً مـؤلمــة أودع فيهـا
الـبعـض ضـمــائــرهـم في سلــة
المهملات! وقـادني هـذا الحـديث
للتفكير بـواقع حال دور الـدولة
بعـد مـرور أكثـر من سنـة علـى
تلك الأحداث. فـتوجهت في البدء
للـسيـدة فـاطمـة محـسن سلمـان
مديرة دار الدولة لرعاية البنات
في ذي قـــار التي حـــدثتـني عن

طبيعة عمل الدار قائلة:
-إن عمل الـدار هـو إيـواء البنـات
اللــواتـي يعــانـين من مـشــاكل
الــتفـكـك الأســـــري والــيــتــم
والمجهــولات النـسب. وتـسـتقبل

عبد الحسين بريسم 
الازدحـام المـروري اصبـح اخطبـوطـاً لا
يمكن القضاء عليه، وغدا الهاجس الاكبر
في حيـاة المواطن العـراقي لما يـسببه من
تعطيل للـحياة واهـدار للوقـت والجهد.
وهذا مانلاحظه خاصة في اوقات الدوام
صـباحاً او بعد الظهر، وهما ذروة اوقات

الازدحام في العاصمة. 
وفي وقـت ذروة الازدحام رأيـنا أن نـسأل
مجمـوعــة من الـسـائـقين )العــالقين(

فكانت هذه الآراء:
المكافآت والعقاب هما الحل!

الـسيد ابو عمار سـائق سيارة اجرة منذ
28 عـاماً، ويعـيل اسرة كـبيرة منهـا ثلاثة
ابنـاء يدرسـون في الجامعـة، حدثـنا عن
اهـم الحلـــول للـمعـضلات في الــشــارع

العراقي الآن، قائلا: 
- يجب ان تـوضع ضوابـط جديـدة مثل
فرض غرامة مالية على السائق المخالف
لاتقل عـن )100( الف دينـار لـلمخــالف
والمتجاوز علـى حرمة الـطريق، وكذلك
فـرض عقوبـة السـجن لمن يعتـدي على
رجل المــرور اثنــاء الــواجب، وفــرض
عقـوبــة الطـرد من الــوظيفـة لـرجل

المرور الذي يتقاعس عن اداء عمله. 
ويـضيـف: اعتقـد أنه لـو طـبقت هـذه
الـنقاط بـصورة صحـيحة سـوف ينتهي

الازدحام إضافة الى )امور اخرى(. 
الاستيراد مسبب ايضاً

وعن الامـور الاخـرى كـان الحـديث مع
السـائق )ابو علي( يعمل على خط )باب
المـعظم- سـاحـة النصـر( منـذ 25 سنـة

وسيارة )الفولكا( شاهده..
قــال: ان الاسـتيراد الــذي حـصل بعــد

قالت منظمة الأغذية والزراعة
لـلأمم المتحـدة )فـاو( أن بلـدان
الـشرق الأدنـى تبـدي اهتمـاماً
مـتــزايـــداً بغـــرس الأشجــار
لتحسين نـوعية الحياه وتعزيز

الأمن الغذائي فيها .
وفي تـصـريـح بمنــاسبـة بـدء
اجتماعات هيئة الغابات لإقليم
الشـرق الأدنى ،قال المـدير العام
المساعـد مسؤول قطـاع الغابات
في المنظمة الـسيد محمد حسني
اللّقــانـي ، انه )رغـم إنخفــاض
درجـة الـغطـاء الحــراجي فـإن
ظـاهـرتـي التـشجـير وانتـشـار
الأراضـي الخضـراء تـكتـسبـان
أهميـة في إقليـم الشـرق الأدنى
بغـض الـنـظــر عـن الأحــوال
المناخية القـاسية( مشيراً الى أن
)غــرس الأشجــار لا يـســاعــد

حكت لي حكايـتها قالـت معلمتها
ومديـرة الدار أنها لم تـسمع بهذه

القصة إلا هذه اللحظة:
-لقـد كنت نزيلـة في دار البنات في
الـبـصـــرة وأمـي كـــانـت تعـمل
كمنظفـة في تلك الدار. وبعد وفاة
والـدتي قـررت الهـرب من الـدار.
وحكت لي قصـة هروبها الخيالية
من تلك الـدار وأشـارت إلى خـالهـا
الـذي يعـيش في أمـريكـا وجـدهـا

الذي يسكن في إيران.
وتقول معلمتها:

-لقد جاءت هذه الفتاة عن طريق
أحد مكـاتب رجال الـدين بعد أن
سـلمـتهــا امــرأة مـن الغــراف إلى
مكتبه. بينما تقول مديرة الدار:
-إنهـا غير مشمـولة بـرعايـة الدار
كــونهــا تعـتـبر مـشـــردة ولكـن
للظـروف الـصعبـة التي يمـر بهـا
البلد، وكحـالة إنسانـية تم تسلمها
والموافـقة عـلى إقـامتهـا في الدار.

وتقول نادية:
-إنهــا لـن تغــادر الــدار وسـتعـمل

كمتطوعة في هذا المكان.
وأخيراً خـرجت من بيت الأحزان
وأنـا أردد )لو كـان الطلاق رجلًا
ـــــــه(. ـلــــقـــــــــــــتــــلـــــــــــــت

عنـها مـديرة الـدار أنهـا جميـلة
وذكيـة وهـادئـة، فـهي تقـيم في
الـدار منـذ أربع سنـوات بـسبب
التـفكك الأسـري، حـيث قــامت
والـدتهـا بـإيـداعهـا في الـدار هي
وأخـواتها الثلاث )مروة، قيسية،
ماري( ومـا زالت تقوم بزيارتهن
ما بين فترة وأخرى. وتقول نور
إن والـدهـا الــذي يعـمل في محل
لبيع الدجاج لم يزرها الا مرتين
في الأربع سنـوات المــاضيـة، وإن
طلاق والــديهـا كـان الـسـبب في

معاناتها ومعاناة أخوتها.
بـينما تقول معلمتها - إن والدتها
تقوم بـزيارتهن بـاستمـرار وقد
وعدتـنا في حـال تحسـن حالـتها
الماديـة أنها ستقـوم باسـتعادتهن
والعـيـــش مـعهـن تحـت سـقف

واحد.
حالة غامضة

أمـا نادية التي لم يتـجاوز عمرها
السبعـة عشر عـاماً فقصتهـا فيها
الكثير من الغمـوض. وتقول عنها
مديرة الدار - إن لهـا خيالًا خصباً
في صنـاعـة القـصص. فقـد روت
حالتها بقصص متعددة. وحينما

العزلـة كما تـقول معلمـتها، فهي
مـقيمـة في الـدار منـذ أكثـر من
أربـع سنواًَت وقـد روت حكايـتها

قائلة:
سلمني أخي المتـزوج في بغداد إلى
هذه الدار حيث كنت قبلها أسكن
مع خــالتي التي كـانت تعـاملني
بقسوة بعد وفاة والدي. وأعربت
لهـيب عن رغبتها بالبقاء في الدار

قائلة:
أنــا أفضـل البقـاء في الـدار علـى
الـذهـاب إلى بـيت خـالـتي التي لا
ترغـب في عودتي إلى دارهـا أبدا.
وأشــارت لهيـب إلى أخيهـا الآخـر
الذي كـان نزيـلًا في دار الأحداث
وتم تــرحـيله إلى دار الــطفل في
بغداد. وقد قـالت عنها مـعلمتها
أنهـا ذكيـة جـداً وعـصبيـة جـداً
وهـي تعــانـي مـن عــدم زيــارة
اخوتهـا لها وهـذا ما جـعلها تميل
إلى العـزلـة ولم يتـصل بهـا أحـد
سـوى شقـيقهـا المقـيم في بغـداد
والـذي يتـصل بهـا تلفـونيـاً كل

أربعة أشهر.
4 أخوات

أمـا نــور )12 سنــة( التي تقـول

حكايتها قائلة:
-كــان والــدي يـتنــاول الخمــور
بـإفـراط وحين يـسكــر يضـرب
والــدتـي بقـســوة وبقـيت أنــا
ووالدتي عنـد جدتي وبعد زواج
والدتـي قامت جـدتي بتـسليمي
إلى أحــد مكــاتب رجـال الــدين
)مكـتب الفضـلاء( لعدم قـدرتها
علـى إعــالتي. وقـد قـام المكـتب
بـدوره بـإيـداعي في دار الـدولـة
لرعـاية البـنات. وتضـيف حنان

بجنون:
-لقد تـركتنـا والدتـي بعد ولادة
أخـي الـصغـير )حـيــدر( الــذي
تحتــضنـه الآن عمـتي. كمــا إن
أخي الكـبير حلـيم تـرك البـيت
منــذ فترة وللآن لا أعــرف عنه

شيئاً. وقاطعتنا قائلة:
-إن هذه الفتاة لم يزرها أحد ولم
يـســأل عنهـا أي شخـص منـذ أن
جاءت إلى الـدار قبل سنـة. وبعد
أن أنهت معلمـتها الحـديث قـالت

حنان:
-أنـا لا أرغب بترك الدار وسأعمل
كمتـطوعـة هنا إذا كـبرت فليس
لي أحد ألجأ إليه في هذه المدينة.

أمــا لهيـب )14 سنـة(، الـتي تحب

الـدار الذي كـانت تطـارده مفارز
)جيـش القدس( بـاستمـرار. أما
اليـوم فالحمـد لله كل شيء جيد.
فالبناية جاهزة والحراسة جيدة
والعمل أكثـر تنـظيمـاً ولم تعان
الدار إلا من عـدم توفر )الكسوة(
الكـافيـة لـلبنـات ومـشكلـة قلـة
الأجهـزة والألعاب الترفـيهية التي
تفـاقمت بعـد رحيل المـنظمـات

الإنسانية.
المستفيدات

بعـد انتهـاء الحديـث مع السـيدة
مـديـرة الـدار اقـترحت علـينـا
الإطلاع علـــى بعـض الحـــالات
بشكل مباشر وسماع آراء البنات.
فكـانـت رواح )7 سنــوات( وهي
أصغـر المـسـتفيـدات أول حـالـة
التـقينـاهـا في هـذه الــدار، حيث
جـاءت قبل سنة مـرحلةً من دار
رعايـة الطفـولة. وقـد حدثـتنا
الـسـيــدة فــاطـمــة عـن سـبـب

وجودها قائلة:
-إن والدة هـذه الطفلة غير قادرة
على إعالتهـا لذلك سلمتها إلى دار
الطفـولة وبعد أن تجـاوز عمرها
الست سنـوات تم ترحيلهـا إلينا.
وطـوال حـديـثنــا مع الــسيـدة
فاطمة لم تنطق رواح بأي كلمة.
وقالت عـنها معلـمتها أنهـا طفلة
ممتـازة وهـادئـة ولا تعــاني من
أيـة مـشـاكل. وأشـارت إلى أن لهـا
شقـيقـين هـمـــا بـــدر وسفـيرة

يقيمان في دار رعاية الطفولة.
أمـا حنـان )11 سنـة( ذات الـوجه
الآسيـوي الـتي هي ضـحيــة من
ضحايا التفكك الأسري فقد روت

الدار قالت:
-إن أعقــد الحـــالات هي حــالــة
المقـطــوعــات. فـهن غــالبــاً مــا
يتعـرضن للاكتئاب نـتيجة عدم
زيــارة ذويهـن لهن. وهـذا الأمـر
يسـبب لهن الألم حـين يشـاهـدن
زمـيلاتهـن يحـظـين بــزيــارات

عائلية متواصلة.
فرهود

وهي تـواصل حديـثها عـن الدار
عرجت الـسيدة فـاطمة علـى ما
حدث للدار في زمن الحرب قائلة:
-لقد تعـرضت الدار أسـوة بباقي
دوائـر الـدولـة إلى أعمـال الـسلب
والنهب ولم يبق من البناية سوى
الأرضيـة والجـدران. وقــد قمنـا
خلال تلك الفـترة بتوزيع البنات
علــى بيـوت المــوظفــات وعلـى
أقاربهن. وبعد الاستقرار الأمني.
قـمـنــا بــإعــادة إعـمــار الــدار
واستعادة البنـات حيث تم إكمال
قاعـتي المنام والـصفوف الـثلاثة
والمكـتـبـــة والمــطعـم وقـــاعـــة
الـريـاضـة وقـاعـة الحـاسـوب
ومـشـغل الحيـاكـة.. إضـافـة إلى

الأقسام الإدارية.
مسيرات

وعن وضع الدار في العهـد السابق
ووضعها في العهد الحالي قالت:

-في السـابق كان الـوضع طبيعـياً
ولم نـكن نعـانـي إلا من دعـوات
الــرفــاق المـتكــررة للخــروج في
مسيرات لا معـنى لها والمشاركة في
مهرجـانات الانتصـارات المزيفة.
كمـا نعـانـي من معـانـاة حـارس

الـدار البنـات من عـمر 6 سـنوات
إلى عمــر 18 سنـة. حـيث تقـدم
للمـسـتفيـدات المـأكـل والملبـس
وتـتكفل بمـستلـزمـات الـدراسـة
والمصـروف اليـومي، إضـافـة إلى
تعـليـمهـن بعـض  الحــرف مـثل
الخيـاطة والحـياكـة والتطـريز
وفن الطبخ، كما تعمل الدار على
إشـراك الـبنــات في التــدريبـات
الرياضية. وقد تم تشكيل فريق
التـايكواندو وفـريق للجمباز من
الــراغبــات في الاشتراك في هــذه
الألعــاب. كـمــا تــسعــى الــدار
وبـالأحـرى تعـمل علـى تــأهيل
المسـتفيــدات وتسـاعـدهن علـى
الــدخـــول في المجتـمع الجــديــد
استعداداً لرغبتهن في الخروج من
الـدار بعـد إكمـال سـن الثـامنـة
عشرة أو الزواج أو استعادتهن من

قبل ذويهن.
حالات مختلفة

وعـن الفئـات الاجتمـاعيـة التي
تضمها الدار قالت:

-إن الـبنات المـستفيـدات من هذه
الـــدار هن مـن فئــات مخـتلفــة
فـمنـهن مـن ضحــايــا الـتفـكك
الأسري كحالـة طلاق الوالدين أو
وفاة الأب أو كلا الـوالدين. أو من
المـقطـوعـات عـن الأهل وهنـاك
حالة غـامضة جاءتنا عن طريق
مكـتب أحـد رجـال الـديـن وهي
غير مـشمولـة بنظـام الدار ولكن
الظـروف الحاليـة جعلتنـا نقبل

إيواءها.
وعن معـانـاة المـسـتفيــدات من

السليمانية/ رعد الجماس
علـى مـدى خمـس سـاعـات ونـصف
تقـريبـاً أقلتنـا السـيارة مـن مديـنة
الموصل بـاتجاه منطقـة حاج عمران،
ضمن جولة سياحية وزيارة للترويح
عن الـنفـس والـتمـتع بـــالمنــاظــر
الطبيـعية التي اشـتملت عليهـا ربوع

كردستان الجميلة.
اجتـزنـا في طــريقنــا العـديــد من
النواحي والقصبـات والقرى الجميلة
بطرق مـستقيمـة وأخرى متعـرجة
مـا بين الجبـال العـاليـة التي تـكسـو
قممهـا ثلـوج تأبـى الذوبـان لتـشكل
تـاجـاً نـاصع الـبيـاض يـزين هـامـة
الجـبل الخضراء.. كـانت قصبـة حاج
عمران آخـر المطـاف في رحلتنـا هذه
وخارجها تمتد الحدود الإيرانية التي
تحتضنها الجـبال من كل الجهات. كل
شيء في هـذه المنطقة ينـطق بالمحلية
الـصميمة للـمكان فاللـسان واللافتات
والأعلام المرفوعة وحتى السحن كلها
تشي بـسمة إقلـيم كردستـان المميزة

ونكهتها الخاصة.
مئة ألف تومان فقط

للعبور
لم يكن في النيـة كتابـة هذا التحقيق
وتحـويل هـدف الـزيــارة من تــرفيه
واستجمـام إلى حـالـة إشبـاع للفضـول
الصحفـي لولا رصدنـا لظاهـرة سلبية
تجـسدت أمـامنـا: يفصل الحـدود بين
العـراق وإيــران في تلك الـبقعـة بـاب
حديدي كبـير مقام على الـشارع الذي
يربـط بين البلـدين اللـذين تـرفرف
رايتاهمـا فوقه، وانتصـبت على طرفي
البـاب أعداد من الـبنايـات والسـاحات
تمثل الدوائر الكمـركية الرسمية لكلا
الجـانبين، حيـث يجري تـدقيق أوراق
وجوازات سفر المـواطنين والمسـافرين
ذهـاباً وإياباً وقد تجمع فيه عدد غفير
مـنهم عنـد البـاب الفـاصل في الجـانب
العــراقـي بعـــد أن سلـمـــوا أوراقهـم
ومـسـتمـسكــاتهم الـثبـويتـة لغـرض
تـدقيقها، ومن ثم سيـسمح لهم بعدها
باجتـياز البـاب الأخر لـينطلقـوا بعد
ذلك بـاتجـاه بغـيتهم المـنشـودة داخل

الأراضي الإيرانية.
كـانـت هنـاك )طـوابير( طـويلـة من
الـسيـارات والـشـاحنـات، قـسـم منهـا
محـمل بأنـواع من البـضائع بـانتـظار
مغـادرة العـراق، والقـسم الآخـر فـارغ
بانتظـار التحميل.. اقترب منا بحذر..
هيئته العامة تدل على التعب وشظف
العيـش، تكلم بلغـة كرديـة ذات لهجة
محليـة لم أفهمهـا، فترجمهـا لي رفيق
رحلتي فكـان هـذا الحـوار الـذي ابتـدأ

صفقات غير مشروعة في وضح النهار !!

الفارغة؟
-هـناك تجار ورجـال أعمال عـراقيون
وإيــرانيـون ومـن جنـسيـات أخـرى
يـعملـون بــالتجــارة ونقل الـبضـائع
والسلع المخـتلفة بـين البلديـن وحتى
دول الجـــوار الأخـــرى، ويقـــومـــون
بـتكـديــس بضـائـعهم في الـسـاحـات
والمـستـودعـات المـوجـودة في نـقطـة
الـكمارك في كلا الـطرفين، الـتي تكون
علــى الأغلب مكـتظـة بـشتـى الـسلع،
ســـواء التي يحـملهــا الـتجـــار أو التي
تـسـتــوردهــا الــدولــة ودوائــرهــا
ووكلاؤهـــا. لـتحـمل وتـنـقل بهـــذه
الـشـاحنـات الفـارغـة إلى محــافظـات
القطر كافـة. من هذا المنفذ الحدودي
الذي يربط العـراق بكافة أنحاء العالم
عن طــريق إيــران.ومـن بين الــسلع
المتـداولـة تـأخـذ المــواد الغــذائيـة
بمـختلف أنـواعهـا ومـنشـآتهـا الحيـز
الأكبر في عـملية الاسـتيراد والتصـدير
عبر هـذا المنفذ. ولا سيمـا فيما يتعلق
بالاسـتيراد، فالـساحـات تغص بـالمواد
الغذائيـة التي ينتظـر نقلها بـواسطة
هـذه الـشـاحنـات الفـارغـة إلى داخل
العـراق. هـذا بـالإضـافــة إلى بضـائع
أخرى كـالأجهزة الكهـربائيـة والأثاث
وقـطـع غيــار الــسيـــارات والمكـــائن

والمعدات.. الخ.
وجـد الرجل أن أسئلتنـا الكثيرة ليس
من ورائها نفع مادي، فـآثر الانسحاب
بعـد أن انقضت السـاعات المحددة التي
تـزدهـر بهـا حـركــة المسـافــرين غير
الشرعيين، فودعنا متخذاً طريقه إلى
سكنه في إحدى القرى الجبلية النائية
والـواقعــة داخل الأراضي الإيــرانيـة
حسـب قوله.واكـتفينـا بدورنـا بهذه
المعلـومات وهذه المـشاهد الحـقيقية و
فضلنـا عدم الأخذ بـإفادات وتبريرات
الجهـات الرسميـة في ذلك المعبر بعد أن
رصـدنا كل شيء بـأنفسنـا.وفي طريق
العـودة وعلــى مبعـدة بـضعــة كيلـو
مترات من النقـطة كانت هناك قوافل
مـن البغـال الجـبليــة استلـقت علـى
الأرض بحمـولتها الثقيلـة تأخذ بعض
الراحـة بعد أن أنـهكتها رحلـة متعبة
علـى ما يبدو، وكمـا معروف فإن هذه
الحيوانـات تستخـدم في نقل البـضائع
في الطرق الجبلية الوعرة التي يصعب
على الإنـسان سلوكـها بحمولـتها، بهذه
الحيـوانـات العـنيـدة، وصـورة هـذه
القـافلـة تـشير بمــا لا يقبل الـشك أن
حمـولـة هـذه البغـال ممنـوعـة وغير
مسموح بها، وإذا كان الأمر عكس ذلك
لتم نقلهـا بالسـيارات بدل الحـيوانات
واتخــذت طــريقهــا الــطبـيعـي عبر
الحـدود الـرسميـة ونقـاط تـفتيـشهـا
ـــــــــــــــــابـــــــتــــــــــــــــــــة. ـالـــــــث ـ

بالسؤال التالي:
*هل أنتم مسافرون إلى إيران؟

-كلا! ولماذا السؤال؟
وارتــسمـت علــى وجهه خـيبــة أمل
ظاهـرة، فأثـار هذا فـضولـي الصحفي
لمعــرفـــة أسبــاب ذلك، فـطـلبـت من
رفـيقـي استــدراجه في الـكلام، وبعـد
أخذ ورد والـتأكد من إننـا مجرد سياح
أجابنـا هامسـاً بعد أن رفض تعـريفنا

باسمه:
-إن عـملي يـتلخـص بـنقل الأشخـاص
والمسـافـرين الـذين لا يحملـون أوراقـاً
رسميـة أو إن مستمسكاتهم غير كاملة،
عبر منـافذ حدودية بخطوط نيسمية
محفـورة في عـمق الجبل وقـريبـاً من
نقـطة الحـدود. وأشار إلى تلك الـطرق
بيـده، وبـالـفعل فقــد رأينــا وعلـى
امتـداد البصر هـيئات وأشكالًا بـشرية
تتحــرك ببطء ممـا أيـد صحـة إدعـاء

الرجل.
*ومـا المـطلــوب من المـسـافــر بهـذه

الطريقة؟
-دفع مـبلغ مئـة ألف تـومـان إيــراني
فقط أي مـا يعـادل خمسـة عشـر ألف
دينـار عــراقي أجـرة سفـرالـشـخص
الـواحـد بهـذه الطـريقـة حتـى أنقله
وأمـتعته عـبر طريـق مأمـون نقطعه
سيراً علـى الأقدام لمـدة ساعـة ونصف
تقريبـاً، حتى أوصله إلى نقطـة أمينة
داخل حـدود العـراق أو إيـران، يـكمل

بعدها رحلته لوحده.
*وهل يعلـم موظفو وحراس الكمارك

بذلك؟
-إنهم يـعلمـون ولا يـعلمـون في نفـس
الـوقت! فهي ظـاهرة للعـيان كمـا ترى
لكنهـا ممنـوعة رسمـياً وتعـد تهريـباً

للأشخاص والبضائع.
*ومـاذا لـو ألقـي القبـض عليـك أنت

ومسافريك؟
-لقد  حـدث هذا عـدة مرات، وحـينها
كـنت أدفع الرشـاوى لموظفـي الكمارك
في الجـانب الإيراني لكي يغـضوا النظر
عند ضبطنا داخل الأراضي الإيرانية،
أما في الجـانب العراقي فـإنهم يطلقون
سـراحنـا دون مقابـل على أن لا نعـيد

الكرة مرة أخرى.
بضائع دون الخطوط الحمر
*وهل يحمل عـابـرو الحــدود أولئك

بضائع ممنوعة؟
-أحيـاناً يحملون السكـائر والمشروبات
والمـــواد الغــذائـيـــة وبعـض الــسلع

الممنوعة الأخرى.
*ألا يحملـون أسلحـة أو متفجـرات أو

مخدرات؟
-أرعبه هذا السؤال ونفاه بشدة.

*ومـا سـبب )طــوابير( الـشــاحنـات

)عالقون( في شارع ضيق!
الازدحـام الاسطوري بين الـسائق ورجل المرور

قائلا: 
- انظر ياأخي.. نحن اخوانهم العراقيين
لايحترمون عملنا وهو خدمة لهم وحين

يأتي الامريكان يعملون مثل الساعة!
الوقوف وسط الطريق

في جولتنا هذه في عالم الازدحام وجدنا
ان اسبــابــا اخــرى تـســاهم في زيــادة
الازدحـام المــروري، إذ ان اغلب اصحـاب
السـيارات يركنـونها وسط الـشارع ومما
زاد الطين بلـة، ان سيـارات اخرى تقف
في )طـابـور( آخـر وسـط الشـارع بحيث
لايـبقـــى مجـــال آخـــر للــسـير وهـــذا
مــاشــاهــدنــاه في شــارع الــسعــدون
والـشـورجــة والبــاب المعــظم وبغـداد
الجديـدة وغيرها، وهـذا مايحـصل على
الـدوام في الشوارع الرئيـسة وامام عيون
رجال المرور الـذين تبدو عليهم الحيرة،
وهم بلا حـول ولا قــوة. كل مــاتقـدم
نطـرحه امام السـادة مسؤولي مـديرية
المرور العـامة لايجـاد بعض الحلـول من
اجل اعادة الحياة الى شوارعنا التي كانت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ـجمــــــــــــــيـــــل

تجاوزات كثـيرة على الشـارع الامر الذي
يقتـضي وجـود قـانـون فـاعل ومـؤثـر
يـردع المخــالف ينــاسب المـرحلــة التي
نعيشهـا والتي لايعرف معنـاها الحقيقي
البعـض من سـائقي المـركبـات خـاصـة
ونحن الآن نقـدم خدماتنـا وهو الواجب
علـينـا في ظل هــذه الظـروف الـصعبـة

ونعرض حياتنا الى الخطر. 
الامريكان ينظمون السير

ونحن نتجـول في منـاطق بغـداد مـابين
ازدحـام السيارات واصواتهـا العالية، اثار
دهـشتنا هـذا المشهد.. حـيث توقف رتل
عـسكـري امـريـكي في تقـاطـع، فترجل
بعــض جنــوده الى الـســاحــة وقــامــوا
بـتنـظـيم الــسير بحـيث يخـرج الــرتل
العسكري من ذلك التقاطع بأسرع وقت،
والتزم الجميع بالنظام وكأنهم عادوا الى
الرشد بعـد الجنون. ولكن حـينما ذهب
الامـريكـان عـادت حلـيمـة الى عـادتهـا
القـديمــة واصبح الهـرج والمــرج سيـد

الساحة. 
وقـد علق احـد رجـال المـرور علـى ذلك

سقـوط النظـام للـسيـارات )المنفيـست(
وبدون قيـود وبكميات هائلة هو السبب

الاول والاخير في الازدحام الحاصل.. 
اضـافة الى ان اصحاب هـذه السيارات هم
من الشباب الطـائشين الذين لايحترمون
الـنظام، فضلًا عن تجـاوزهم على القيم
والاخلاق في الشارع، وللقضـاء على هذه
الظـاهرة يجب اسقاط السيارات القديمة
مع تـعويضهـا بسيـارات حديثـة، وازالة
الحـواجـز الاسمنـتيــة التي تغـلق اغلب

شوارع العاصمة.
السـائق عماد كاظـم هادي قال: أعمل في
الشارع منـذ خمسة عـشر عامـا، وكانت
سيارتي تـدر واردا مناسبـا لي ولعائلتي
في الـسـابق، امـا الان وبـسـبب الـبطـالـة
وكثـرة الـسيـارات الحـديثـة التي اثـرت
علــى العمل، اضـافـة الى الــوضع الامني
السـيئ جداً وخوف النـاس من العمليات
الارهـابيـة، اصبح رزقنـا اليـومي قليلا

ولكن الامل موجود. 
القوة والنظام يفرضان الحل

بعدمـا عرفنـا آراء السائقـين في المعضلة
التي تـواجـه الشـارع العـراقي وحـولهـا،
انتقلـنا الى الـطرف الآخـر من العملـية،
فاستطلعنا آراء رجال المرور الذين كانت
لهم وجهات نـظر مخالفة، إذ اكد اغلبهم
ان قوة الـقانـون وتطـبيق النـظام هـما

الحل. 
اول مـن تحــــدث مـن رجــــال المــــرور
المفوض علـي حسين محـمد وهـو يؤدي
واجــبه في تقــــاطع المــشــتل/ بغـــداد

الجديدة: 
- مع الاسـف ان اغلـب الـــســــائقـين لا
يحترمــون إشــارات وتــوجـيهــات رجل
المـــرور الآن، ولا النـظــام بحـيث نــرى

ظاهرة التشجير في الشرق الأدنى
غرس الأشجار في الصحراء لمكافحة التصحر وتحسين سُبل إدارة الموارد المائية

المهتمة بـاستغلال المياه العادمة
في ري مــــــزارع الغـــــابـــــات
والأحزمـة الخضـر في الإقليم
بمـــا فـيهـــا مـصـــر والأردن
والكـويت والإمـارات المتحـدة
والـيمن.ويُعـد استغلال المـياه
العادمـة أمراً ضـرورياً في ظل
ظروف ندرة المياه في الإقليم ،
لاسـيمـا أن تكلفـة تـلك الميـاه
واطـئـــة أيـضـــاً وتـتـمـيـــز
بفـاعليتهـا في تحسين نـوعية
المزروعات في الغـابات.وتشجع
منـظمـة الأغـذيـة والـزراعـة
على استخـدام مثل تلك المياه
واستغلالهـا خصـوصـاً أنهـا لا
تُثير مخـاطر صـحية خـطرة،
ويُعد استخـدامها مـقبولًا من
النــاحيـتين الاجـتمــاعيــة
والـبيـئيـة مـن استخــدامهـا
لـلأغراض الزراعيـة.ويتبادل
ممــثلـــو هـــذه الــبلـــدان في
اجـتمـاعـات دوريــة الخبرات
والأفكـار في استغلال الغـابـات
للمسـاعدة في تلـبية الـطلبات
المتـزايدة على المياه في الإقليم
وفي مكــافحــة التـصحــر عن
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إدارة مـسـاقـط الميـاه وتُنـظم
تـدفقه فـضلًا عن أهـميتهـا في
صد الـرياح وفي كونهـا أحزمة
خــضـــــر تحــمــي الــتربـــــة
والمـــزروعـــات مـن الـــريـــاح
والتعريـة.ففي الشـرق الأدنى
الـتي تُعــد من أشــد المنــاطق
معانـاة من  حيـث ندرة المـياه
حيـث لا تتـوفـر سـوى 2,2 في
المــائـــة من المــوارد المـــائيــة
المتجددة عـالمياً ، تشكل الإدارة
المسـتديمـة للـغابـات مفتـاحاً
لتحـسين حـالــة الأمن المــائي
والتخفيف من حدة الفقر.وفي
الوقت الحاضـر تواجه البلدان
في إقلـيم الشـرق الأدنى نقـصاً
وشـيكاً في المـوارد المائيـة الأمر
الــذي يُهـدد بــزوال الغـابـات
نتـيجــة ظــاهــرتـي التــوسع
الـزراعي والـتوسع الحـضري .
فقـد انخفض إجمـالـي الغطـاء
الحــراجي في الـشــرق الأدنــى
بـدرجـة طـفيفـة لا تـقل عن
مليــون هكتـار سنـويـاً خلال
العقد الأخير ، وقد سجلت ست
دول في الإقلـيـم انخفــاضــاً في

رقعة الغطاء الحراجي فيها.
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لقـد بدأ يـتزايـد عدد الـبلدان

إقليم الـشرق الأدنـى ، وتشغل
إيران وتـركيا نحـو نصف تلك
المنـاطـق ، حيـث أن الغـابـات
المزروعة تمثل 5,5 في المائة من
المـساحة الإجمـالية للـغابات في
المنطقـة .تُعد الغابـات مصدراً
مهمـاً لخـشب الـوقــود وعلف
المــواشي في الإقلـيم، إذ تــؤمن
نحــو مليـوني مـتر مكعـب من
المنـتجات الخـشبيـة وما تـزيد
قيـمته عـن 100 مليـون دولار
مـن  المنتـجات الحـراجيـة غير
الخشبية  المصّدرة مثل الصمغ
العــربـي ، والفلـين والفـسـتق

والعسل.
الغابات وعلاقتها بالمياه

بالرغم من أن الغابات تستهلك
الميـاه ، إلا أنها تُـسهم من ثم في

الإقـليم علـى التـمتع بنـوعيـة
أفضل من المـوارد المائية فحسب
بل يـــسهـم أيـضـــاً في دورهـــا

كمصدّات للرياح(.
الغابات في إقليم الشرق

الأدنى
تغـطي الغـابـات رقعـة تقـدر
بنحـو 110 ملايـين هكتـار من
أراضي إقليم الشرق الأدنى، أي
مـا يـسـاوي 5,9 في المـائــة من
مـساحـة الأراضي في المنـطقة .
ويــشكل الـســودان أكثــر من
نـصف المـسـاحـة الإجمــاليـة
للغـابــات في الإقلـيم المـذكـور
.وحـسـب تقـاريــر منـظمـة
الأغـذية والـزراعة فـإنه يقدر
أن نحو 8,3 مـليون هكتار تمثل
منـاطق غـابـات مـزروعـة في
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